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305234 ‐ النسيان والنسخ ف القرآن .

السؤال

، ه جل جلاله معرفة المستقبل فلما تنسخ الايات وتنسء ؟ وما فائدة نسخ الآيات إن كان بسابق علم المنه ش هل القرآن لم ينس

واله تعهد بحفظها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

. 6 ‐ 5/الأعل   هال ا شَاءم ا تَنْس ََكَ فنُقْرِىه عليه وسلم :  سال لنبيه صل قال تعال

ومعن الآية أن اله سيقرئ النب صل اله عليه وسلم القرآن، فلا ينساه، إلا ما شاء اله .

والاستثناء هنا معناه : إلا ما شاء اله أن ينسخ ، فما شاء اله أن ينسخ ، ويرفع : ينساه النب صل اله عليه وسلم .

انظر: " تفسير الطبري " (24/ 316) .

فالحاصل أن هذا وعد من اله لنبيه صل اله عليه وسلم بأن يجعله قارئا للقرآن حافظا له ، فلا يقع منه نسيان له ، إلا ما نسخ

اله تلاوته .

انظر : "تفسير جزء عم " مساعد الطيار  (122).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (228722) ، ورقم : (184148) ، ورقم : (174796) .

ثانيا :

هل النسخ يناف حفظ القرآن ؟

لا بد من العلم أن " اله تعال قد حفظ القرآن من أن يرد عليه تبديل أو تغيير حتّ من جهة نبيه صل اله عليه وسلم، أما هو

[يونس: 15] " ، انته ( َلا وحما ي ا تَّبِعنْ اا نَفْس لْقاءت نم دِّلَهبنْ اا ونُ لما ي قُل ) :سبحانه فإنّه يفعل ما يشاء، كما قال

من " المقدمات الأساسية ف علوم القرآن "(275).
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أما الفوائد المتعلقة بنسخ بعض الآيات ، فإنها كثيرة ، وترجع إل حمة اله تعال ف التشريع ، ومنها :

1- التدرج ف الأحام عل الأمة حت لا تنفر ويسهل عليها تقبله، كما حصل ف الخمر .

2- استخدام هذا الأسلوب ف الدعوة، فالداع يبدأ مع المدعو بالتدرج ، وتعليقه بالدار الآخرة ، وزرع الإيمان ف قلبه، ثم

يخبره بأحام الإسلام شيئا فشيئا.

3- بيان رحمة اله بهذه الأمة؛ فهو سبحانه يراع أحوال الناس ، وعاداتهم ، ويتدرج معهم ، رحمة بهم ، حت لا ينفروا من

الإسلام، بل يحببهم به حت يونوا من أهله.

4- فيه دلالة عل بعض صفات اله ، كالعلم ؛ فهو سبحانه عالم بأحوال الناس جملة وتفصيلا، وعالم بما يصلحهم وينفعهم ،

والطريقة الت تصلح لهم، وفيه دلالة عل صفة الحمة والرحمة .

5- من الحم التذكير بنعمة اله ، لاسيما ف بعض أنواع النسخ الت يون فيها النسخ تخفيفا ، من أثقل إل أسهل ، كما هو

الحال ف عدة المتوفاة عنها زوجها وغير ذلك.

6- ابتلاء الملف واختباره بالامتثال وعدمه.

7- إرادة الخير بهذه الأمة، فإن النسخ إن كان إل ما هو أخف ففيه سهولة ويسر، وإن كان إل ما هو أثقل ففيه زيادة الثواب

والأجر.

لهذا كان النسخ من محاسن القرآن لا من مطاعنه.

انظر : " دعاوى الطاعنين " محسن المطيري(268 ‐ 270).

ثالثا:

النسخ ؛ فقد كان هذا شبهة اليهود ، ومن تبع مقالتهم ف ه عالم بالمستقبل ، وعالم بالغيب كله ، وتوهم أن هذا ينافوأما أن ال

نف النسخ ، لما يلزم عنه من (البداء) ، أي أن اله جل جلاله ، لم ين (عالما) بالش، ثم علمه، فنسخ الحم السابق لأجل ذلك

؛ تعال اله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

يلتَحسخَ منَّ النَّسا نم : ودهالْيونَ وشْرِكالْم هما زَعمأضواء البيان " (2/ 446) : " و " ه، فرحمه ال ،يقول العلامة الشنقيط

علَ اله ; نَّه يلْزمه الْبدَاء ، وهو الراي الْمتَجدِّد : ظَاهر السقُوط ، واضح الْبطَْنِ لل عاقل ; نَّ النَّسخَ  يلْزمه الْبدَاء الْبتَّةَ ،

بل اله ‐ جل وعَ ‐ يشَرِعُ الْحم وهو عالم بِانَّ مصلَحتَه ستَنْقَض ف الْوقْتِ الْمعين ، وانَّه عنْدَ ذَلكَ الْوقْتِ ينْسخُ ذَلكَ
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ابِقالس هلْمع انَ فا كم ‐ َعو لج ‐ زنْجا ، نيعالْم قْتكَ الْوذَل اءذَا جةُ ; فَالَحصالْم يهدِيدِ الَّذِي فالْج مبِالْح دِّلُهبيو مالْح

من نَسخ ذَلكَ الْحم ، الَّذِي زَالَت مصلَحتُه بِذَلكَ الْحم الْجدِيدِ الَّذِي فيه الْمصلَحةُ .

هنَّ ال ؛ دَاءالْب يهف ملْزي  : َكذَل ونَحو ، هسعدَ الْفَقْرِ ، وعب َنالْغ دُوثحو ، هسعو ، ةحدَ الصعضِ برالْم دُوثنَّ حا امك

. حاضو وا همك ، زَلا لْمالْع ف قبا سم فْقو َلع ، لَه نيعالْم هقْتو ف ، كَ التَّغْيِيرذَل ةَ تَقْتَضلَهِيا تَهمنَّ حبِا مالع

، ( ِلنَزا يبِم لَمعا هالو ) : هلبِقَو ،خالنَّاس ا فهضحتَمو ،وخنْسالْم نم ةلَحصالِ الْموبِز هلْمع َلا ‐ َعو لج ‐ شَارقَدْ او

لَمعي نَّها هال ا شَاءم ا تَنْس ََكَ فنُقْرِىس ) :هلقَوو ، ( قَدِير ءَش لك َلع هنَّ الا لَمتَع لَما اهثْلم وا انْهرٍ متِ بِخَينَا ) :هلقَوو

.ِلنَزا يبِم لَمعا نَّها َلع دُلي ، ( هال ا شَاءم ا ) :هلدَ قَوعب ، ( َخْفا يمو رهالْج لَمعي نَّها ) :لُهفَقَو ، ( َخْفا يمو رهالْج

. انته " نْسلِ الْموا ندِيدِ مالْج دِيلتَب ةلَحصمانِ، ونْسا ةلَحصبِم مالع وفَه

وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم : (268766) .
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